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305234 ‐ النسيان والنسخ ف القرآن .

السؤال

، ه جل جلاله معرفة المستقبل فلما تنسخ الايات وتنسء ؟ وما فائدة نسخ الآيات إن كان بسابق علم المنه ش هل القرآن لم ينس

واله تعهد بحفظها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

. 6 ‐ 5/الأعل   هال ا شَاءم ا تَنْس ََكَ فنُقْرِىه عليه وسلم :  سال لنبيه صل قال تعال

ومعن الآية أن اله سيقرئ النب صل اله عليه وسلم القرآن، فلا ينساه، إلا ما شاء اله .

والاستثناء هنا معناه : إلا ما شاء اله أن ينسخ ، فما شاء اله أن ينسخ ، ويرفع : ينساه النب صل اله عليه وسلم .

انظر: " تفسير الطبري " (24/ 316) .

فالحاصل أن هذا وعد من اله لنبيه صل اله عليه وسلم بأن يجعله قارئا للقرآن حافظا له ، فلا يقع منه نسيان له ، إلا ما نسخ

اله تلاوته .

انظر : "تفسير جزء عم " مساعد الطيار  (122).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (228722) ، ورقم : (184148) ، ورقم : (174796) .

ثانيا :

هل النسخ يناف حفظ القرآن ؟

لا بد من العلم أن " اله تعال قد حفظ القرآن من أن يرد عليه تبديل أو تغيير حتّ من جهة نبيه صل اله عليه وسلم، أما هو

[يونس: 15] " ، انته ( َلا وحما ي ا تَّبِعنْ اا نَفْس لْقاءت نم دِّلَهبنْ اا ونُ لما ي قُل ) :سبحانه فإنّه يفعل ما يشاء، كما قال

من " المقدمات الأساسية ف علوم القرآن "(275).
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أما الفوائد المتعلقة بنسخ بعض الآيات ، فإنها كثيرة ، وترجع إل حمة اله تعال ف التشريع ، ومنها :

1- التدرج ف الأحام عل الأمة حت لا تنفر ويسهل عليها تقبله، كما حصل ف الخمر .

2- استخدام هذا الأسلوب ف الدعوة، فالداع يبدأ مع المدعو بالتدرج ، وتعليقه بالدار الآخرة ، وزرع الإيمان ف قلبه، ثم

يخبره بأحام الإسلام شيئا فشيئا.

3- بيان رحمة اله بهذه الأمة؛ فهو سبحانه يراع أحوال الناس ، وعاداتهم ، ويتدرج معهم ، رحمة بهم ، حت لا ينفروا من

الإسلام، بل يحببهم به حت يونوا من أهله.

4- فيه دلالة عل بعض صفات اله ، كالعلم ؛ فهو سبحانه عالم بأحوال الناس جملة وتفصيلا، وعالم بما يصلحهم وينفعهم ،

والطريقة الت تصلح لهم، وفيه دلالة عل صفة الحمة والرحمة .

5- من الحم التذكير بنعمة اله ، لاسيما ف بعض أنواع النسخ الت يون فيها النسخ تخفيفا ، من أثقل إل أسهل ، كما هو

الحال ف عدة المتوفاة عنها زوجها وغير ذلك.

6- ابتلاء الملف واختباره بالامتثال وعدمه.

7- إرادة الخير بهذه الأمة، فإن النسخ إن كان إل ما هو أخف ففيه سهولة ويسر، وإن كان إل ما هو أثقل ففيه زيادة الثواب

والأجر.

لهذا كان النسخ من محاسن القرآن لا من مطاعنه.

انظر : " دعاوى الطاعنين " محسن المطيري(268 ‐ 270).

ثالثا:

النسخ ؛ فقد كان هذا شبهة اليهود ، ومن تبع مقالتهم ف ه عالم بالمستقبل ، وعالم بالغيب كله ، وتوهم أن هذا ينافوأما أن ال

نف النسخ ، لما يلزم عنه من (البداء) ، أي أن اله جل جلاله ، لم ين (عالما) بالش، ثم علمه، فنسخ الحم السابق لأجل ذلك

؛ تعال اله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

يلتَحسخَ منَّ النَّسا نم : ودهالْيونَ وشْرِكالْم هما زَعمأضواء البيان " (2/ 446) : " و " ه، فرحمه ال ،يقول العلامة الشنقيط

علَ اله ; نَّه يلْزمه الْبدَاء ، وهو الراي الْمتَجدِّد : ظَاهر السقُوط ، واضح الْبطَْنِ لل عاقل ; نَّ النَّسخَ  يلْزمه الْبدَاء الْبتَّةَ ،

بل اله ‐ جل وعَ ‐ يشَرِعُ الْحم وهو عالم بِانَّ مصلَحتَه ستَنْقَض ف الْوقْتِ الْمعين ، وانَّه عنْدَ ذَلكَ الْوقْتِ ينْسخُ ذَلكَ
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ابِقالس هلْمع انَ فا كم ‐ َعو لج ‐ زنْجا ، نيعالْم قْتكَ الْوذَل اءذَا جةُ ; فَالَحصالْم يهدِيدِ الَّذِي فالْج مبِالْح دِّلُهبيو مالْح

من نَسخ ذَلكَ الْحم ، الَّذِي زَالَت مصلَحتُه بِذَلكَ الْحم الْجدِيدِ الَّذِي فيه الْمصلَحةُ .

هنَّ ال ؛ دَاءالْب يهف ملْزي  : َكذَل ونَحو ، هسعدَ الْفَقْرِ ، وعب َنالْغ دُوثحو ، هسعو ، ةحدَ الصعضِ برالْم دُوثنَّ حا امك

. حاضو وا همك ، زَلا لْمالْع ف قبا سم فْقو َلع ، لَه نيعالْم هقْتو ف ، كَ التَّغْيِيرذَل ةَ تَقْتَضلَهِيا تَهمنَّ حبِا مالع

، ( ِلنَزا يبِم لَمعا هالو ) : هلبِقَو ،خالنَّاس ا فهضحتَمو ،وخنْسالْم نم ةلَحصالِ الْموبِز هلْمع َلا ‐ َعو لج ‐ شَارقَدْ او

لَمعي نَّها هال ا شَاءم ا تَنْس ََكَ فنُقْرِىس ) :هلقَوو ، ( قَدِير ءَش لك َلع هنَّ الا لَمتَع لَما اهثْلم وا انْهرٍ متِ بِخَينَا ) :هلقَوو

.ِلنَزا يبِم لَمعا نَّها َلع دُلي ، ( هال ا شَاءم ا ) :هلدَ قَوعب ، ( َخْفا يمو رهالْج لَمعي نَّها ) :لُهفَقَو ، ( َخْفا يمو رهالْج

. انته " نْسلِ الْموا ندِيدِ مالْج دِيلتَب ةلَحصمانِ، ونْسا ةلَحصبِم مالع وفَه

وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم : (268766) .
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